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في قمــة الجــزائر  كشــف العــرب عــن ملامح “استراتيجيــة التنميــة الزراعيــة المســتدامة حــتى عــام
″، والـتي أجازتهـا قمـة الريـاض ، وتتعلـق بالعمـل مـن أجـل الوصـول إلى الاكتفـاء الـذاتي
ــوارد الزراعيــة ــدة وتوظيــف الم ــة جي ــنيّ ســياسات زراعي ــة، عــبر تب مــن الســلع والمحاصــيل الاستراتيجي

التوظيف الأمثل.

كـثر صـعوبة فيمـا يتعلـق بـالأمن الغـذائي العـربي الـذي تعـرضّ لكـن وبعـد قرابـة  عامًـا بـات الوضـع أ
لطعنــات قاســية، بعضهــا بســبب النزاعــات والحــروب الإقليميــة والدوليــة، والأخــرى بســبب التغــيرات
المناخيــة، فيمــا جــاءت الضربــات الأكــثر صــعوبة مــن الســياسات الزراعيــة الخاطئــة وغيــاب التخطيــط

وفقدان الإرادة.

قبـل أيـام كشفـت بيانـات منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة (فـاو) عـن ارتفـاع جنـوني في
أسعار الغذاء العالمية، وصل لأعلى مستوياته منذ  سنوات، بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية
يــادات في الأوكرانيــة، وقــد مثّلــت تلــك الأزمــة معضلــة حقيقيــة للأسرُ الــتي بــاتت بالكــاد تلــبيّ تلــك الز

كثر من % من مدخول الأسر. السلع الغذائية التي تلتهمُ أ

تلك الزيادات رفعت معها بالطبع ميزانية الاستيراد، بما أرهق كاهل الحكومات العربية، حيث بلغت
يـر قطـاع الشـؤون فـاتورة اسـتيراد الـدول العربيـة مـن الأغذيـة نحـو  مليـار دولار سـنويا، وفـق تقر
يــادة  مليــارات دولار عــن أرقــام عــام الاقتصاديــة بجامعــة الــدول العربيــة في مــايو/ أيــار ، بز
، فيمـا حـذّرت المنظمـات الدوليـة مـن أن ذلـك سـيكون لـه تـأثير سـلبي للغايـة علـى المسـتهلكين

الفقراء، كما حثّت الحكومات على “اليقظة” بشكل خاص في التعاطي مع هذا الملف.

يــر مــن ملــف “بيــت المونــة” نلقــي الضــوء علــى أرقــام ومــؤشرات الأمــن الغــذائي العــربي، في هــذا التقر
ودلالات تلك الأرقام ومدى انعكاسها على قدرات المواطن العربي في توفير غذائه، بما يقلل الفجوة

الموجودة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.
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أرقام ومؤشرات عربية
بلغت الأراضي المزروعة في الوطن العربي عام  نحو . مليون هكتار، بما نسبته .% من
مساحــة الــدول العربيــة، ويمثــل نصــيب الفــرد مــن تلــك الأرض نحــو . هكتــار مقارنــة بالمتوســط

العالمي والبالغ . هكتار للفرد.

ويختلف متوسّط نصيب الفرد من الأراضي من دولة عربية إلى أخرى، حيث تراوح في المتوسط عام
ــــــــونس، وبين ــــــــا والمغــــــــرب وت ي ــــــــار للفــــــــرد في الســــــــودان وسور  بين . و. هكت
يتانيـــا، فيمـــا وصـــل إلى أقـــل مـــن . و. هكتـــار للفـــرد في الجـــزائر والســـعودية والعـــراق ومور

. في باقي الدول العربية.

ر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي .% من إجمالي المساحة الكلية، وتُعتبر وتقد
إنتاجيـة الأراضي العربيـة متدنيّـة في مجملهـا قياسًـا بالنسَـب العالميـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بمجموعـة
ر إنتاجيــة الأراضي في الــدول العربيــة بنحــو الحبــوب الــتي تمثّــل عصــب الأمــن الغــذائي العــالمي، إذ تقــد

. طن للهكتار، مقارنة بـ .% طن للهكتار على المستوى العالمي.

%. هي نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي

ر الكميــات المتاحــة في المنطقــة العربيــة بنحــو  مليــار مــتر، بلــغ متوســط وعلــى مســتوى الميــاه، تقــد
نصــيب الفــرد منهــا  مــترًا عــام ، وتراجــع إلى  مــترًا عــام ، وهــو أقــل بكثــير مــن

د عالميا بـ  متر مكعب. معدل الفقر المائي المحد

ر أعــداد الســكان في الــوطن العــربي بحــوالي . مليــون نســمة عــام ، يشكلّــون نســبة وتقــد
ر العمالة بنحو . مليون نسمة بنسبة .% من حجم من سكان العالم، فيما تقد %.
ـــ ــة ب ــزراعي فقــط في الــدول العربي ر أعــداد العــاملين في القطــاع ال القــوة العاملــة في العــالم، فيمــا تقــد

. عام %. من إجمالي القوة العاملة، مقارنة بـ %.

يتيــة قطــبيَ الســلع الغذائيــة في الــوطن العــربي، حيــث تحتكــر المساحــة ــل الحبــوب والبــذور الز وتشكّ
المزروعة من الحبوب .% من إجمالي المساحة المزروعة عربيا، تليها محاصيل البذور الزيتية بنسبة
%، فيمـا سـاهمت محاصـيل الفـواكه بــ % مـن المساحـة الإجماليـة، أمـا بقيـة المحاصـيل الأخـرى

.%. فتمثّل

ويبلــغ إنتــاج الحبــوب في الــوطن العــربي . مليــون طــن عــام ، بتراجُــع ملحــوظ عــن بقيــة
الســنوات الماضيــة، هــذا التراجُــع بلغــت نســبته .% قياسًــا بمــا كــان عليــه عــام ، وبنســبة
.% مقارنـــة بمتوســـط الإنتـــاج خلال فـــترة -، فيمـــا تشـــير التوقعـــات إلى احتماليـــة



استمرار هذا التراجُع مستقبلاً.

تشكلّ الحبوب والبذور الزيتية قطبيَ السلع الغذائية في الوطن العربي، حيث
كثر من % من إجمالي المساحة المزروعة عربيا تسيطر على أ

ر مساحته المزروعة من الإنتاج الإجمالي لها، في حين تقد % ويتصدّر القمح قائمة الحبوب بنسبة
بنحــو % مــن مساحــة الأراضي المزروعــة بــالحبوب، وتشــير الأرقــام إلى تراجــع إنتاجيــة القمــح بنحــو
.% عن عام ، وذلك لانخفاض المساحة المزروعة بنحو .% ممّا كانت عليه خلال هذا
العــام، فيمــا يتركزّ نحــو % مــن إنتــاج الحبــوب في الــوطن العــربي في  دول رئيســية: مصر والمغــرب

يا. والجزائر والعراق وسور

ورغم أن الذرة تشكلّ نحو % من مساحة محاصيل الحبوب المزروعة عربيا، إلا أن كمية إنتاجها
تعادل فقط % من إنتاج محاصيل الحبوب، فيما يشير إلى تدنيّ إنتاجية هذا المحصول، ويأتي في
المرتبة الثالثة محصول الأرز الذي يشكلّ .% من إجمالي إنتاجية محاصيل الحبوب في الوطن

العربي، علمًا بأنه لا يشكلّ سوى .% فقط من مساحة الأرض المزروعة بالحبوب.

ر أعداد القطيع في البلدان العربية بـ . مليون رأس، بمعدل وعلى مستوى الثروة الحيوانية، تقد
ــادة بلــغ .% عــن عــام ، بواقــع . مليــون رأس (%) مــن الجــواميس والأبقــار، ي ز
و. مليـون رأس (.%) مـن الأغنـام والمعَـز، و. مليـون رأس (.%) مـن الإبـل، وتتركـّز

يتانيا. معظم تلك الثروة في  دول رئيسية: السودان والجزائر والصومال ومور

ر الغذاء توف
ر الغــذاء (وهــو ذاك المــؤشر الــذي يقيــس كفايــة الإمــدادت الغذائيــة الوطنيــة وخطــر ــوف يعــدّ مــؤشر ت
انقطاعها والقدرة الوطنية على توزيع الأغذية وجهود البحث لتوسيع الإنتاج الزراعي والغذائي)، أحد
أبــرز معــايير التقييــم الــتي يمكــن الاســتناد إليهــا، للوقــوف علــى مــدى وحجــم قــوة العلاقــة بين الغــذاء

وسكان المنطقة العربية.

. عن المتوسط العالمي البالغ ما يقل ، درجة عام . وبلغ هذا المؤشر للمواطن العربي
درجة، ويتراوح هذا المؤشر من بلد إلى آخر، ما بين  و درجة في مصر والسعودية وقطر والإمارات
يــا والســودان واليمــن، وقــد شهــدَ هــذا يــن وعمــان، ومــا بين  و درجــة في الأردن وسور والبحر

المؤشر تراجعًا خلال السنوات الماضية.

وبطبيعة الحال، يتأثر مستوى حصول الفرد على الغذاء تبعًا لمستويات مدخوله، إذ تشير إحصاءات
- البنك الدولي إلى أن معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد في الوطن العربي خلال فترة



ر بنحو سالب .% مقارنة بنحو موجب .% على المستوى العالمي، كان سالبًا، حيث قُد 
فيما تتصدّر مداخيل الأفراد في الخليج قائمة المداخيل العربية بمتوسط شهري  دولارًا.

وبشأن نصيب الفرد عربيا من الناتج الزراعي، فيتراوح بين دولة وأخرى، حيث يصل إلى  دولارًا
للفــرد في الســعودية، و دولارًا في الإمــارات، و دولارًا في الســودان، و دولارًا في ســلطنة
ـــة عمـــان، و دولارًا في الأردن، لكـــن في المتوســـط الإجمـــالي تصـــل إلى  دولارات للفـــرد مقارن

بالمتوسط العالمي البالغ . دولارًا.

فجوة كبيرة
بذلت الدول العربية جهودًا عديدة لتنويع سلعها الغذائية في محاولة لتقليل الفجوة الغذائية قدر
الإمكان، حيث ارتفع الناتج الزراعي في الوطن العربي من . مليار دولار عام  إلى  مليار
دولار عام  وإلى . مليار دولار عام ، كما ساهم بنسبة % من الإنتاج المحلي

في الدول العربية، لكنها الجهود التي لم تستطع الوصول إلى مبتغاها.

يــادة قيمــة الفجــوة الغذائيــة في وكــانت المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة قــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء ز
كثر من نصف الدول العربية، والتي بلغت عام  قرابة  مليار دولار سنويا، تمثل الحبوب أ
يادة هذا الرقم لا سيما في الحبوب واللحوم ليصل إلى  مليار دولار بحلول تلك الفجوة، متوقعة ز

. عام

يـادة واضحـة في معـدلات الجـوع ونقـص وقـد شهـدت السـنوات الأخـيرة مـع بدايـة الألفيـة الجديـدة ز
التغذيـة، لعـدة أسـباب بعضهـا يتعلّـقُ بالأزمـات السياسـية والنزاعـات الـتي عـانت منهـا بعـض الـدول،
يـادة ر والجفـاف ونـدرة الميـاه وانتشـار الآفـات الزراعيـة مـع ز ات المناخيـة كالتصـح وأخـرى خاصـة بـالتغير
 ر بنحو الأسعار، فيما تشير التقديرات إلى أن أعداد الذين يعانون من نقص غذائي في العالم تقد

مليون شخص العام الماضي.

يتوقع أن يصل عدد من يعانون من نقص التغذية إلى . مليون عربي في
غضون السنوات الثمانية المقبلة

وتــترواح معــدلات الجــوع ونقــص الغــذاء في الدولــة العربيــة مــن بلــد إلى آخــر، فالــدول الــتي تعــاني مــن
نزاعــات تبلــغ نســبة النقــص فيهــا .% مــن إجمــالي الســكان، مقارنــة بـــ .% في الــدول الــتي لا
تشهـــد أي نزاعـــات، وتشـــير التوقعـــات إلى أنـــه بحلـــول عـــام  ستزداد النســـبة في البلـــدان ذات
النزاعات لتصل إلى % مقابل % في غيرها، وعليه يتوقع أن يصل عدد من يعانون من نقص

التغذية إلى . مليون عربي في غضون السنوات الثمانية المقبلة.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1266117


ية، أشرف الشافعي، إلى أن العالم العربي خلال جائحة ويشير أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الإسكندر
كورونـا والحـرب الروسـية الأوكرانيـة الأخـيرة، والهـزةّ الـتي تعـرضّ لهـا الاقتصـاد العـالمي خلال السـنوات
الثلاث الأخيرة تحديدًا، سيكون لها انعكاساتها الصعبة على المواطن العربي، مضيفًا في حديثه لـ”نون
ــف إجبــاري وترشيــد قهــري للمــواطنين العــرب بوســت” أن المــؤشرات الحاليــة تذهــب في اتجــاه تقش

للتكيف مع المستجدات الأخيرة.

وأضــاف أن بعــض البلــدان تجــاوزت فيهــا معــدلات المجاعــة أضعــاف النسَــب المعلنــة رســميا، لافتًــا أن
كملها في مصر والسودان ومعها يا وبعض القبائل الليبية، بجانب مناطق بأ مناطق في اليمن وسور
لبنان مؤخرًا، باتت على مشارف مجاعة غير مسبوقة ربما تقود بالملايين إلى مستنقع الفقر المدقع،

ده بما يتجاوز الخطوط الحمراء. وهو الخطر الذي يتطلب تضافُر كافة الجهود خشية تمد

الاكتفاء من السلع
تراجعــت معــدلات الاكتفــاء الــذاتي مــن الســلع الأساســية مــن .% عــام  إلى .% عــام
، فيما تشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض بحلول عام ، وقد تأرجحت نِسَب
،% الاكتفــاء مــن ســلعة إلى أخــرى، حيــث وصــلت أعلــى معــدلاتها في الفــواكه والخــضروات بنســبة
،%.و %. فيمــا وصــلت لمســتوياتها المتوســطة في الــبيض واللحــوم والألبــان متأرجحــة بين

فيما ظلت في حدودها الدنيا بين .% و.% في الحبوب والسكريات والزيوت النباتية.

وفيما يتعلق بالقمح، كونه السلعة الأبرز في منظومة الأمن الغذائي العربي، فقد شهدت الـ  عامًا
الماضيـة تراجعًـا في منحـنى الاكتفـاء الـذاتي مـن هـذه السـلعة الاستراتيجيـة بصـورة كبيرة، منحـدرة مـن
يبًـا عـام  إلى .% عـام  ثـم .% بدايـة التسـعينيات، ليرتفـع معـدل الــ % تقر

.%. بنسبة طفيفة العام الماضي ليصل إلى

كثر من نصف الخبز الذي يحتاجه العرب تتحكمّ فيه دول الخا، وهي المعضلة التي ويعني هذا أن أ
كـثر مـن ثلـث كـثر قسـوة مـع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة الأخـيرة، والـتي أثـّرت علـى أ تكشّفـت بصـورة أ

الإمدادات العالمية من الحبوب بصفة عامة.

كثر من  مليون شخص في المنطقة العربية بين عامَي الجفاف ألحق أضرارًا بأ
و 

ويُرجع الباحث في مركز الاستشارات الاقتصادية العربية بالقاهرة، أحمد زيدان، فشل تحقيق العرب
للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية إلى عدة أسباب، قسّمها إلى  أقسام:

الأول يتعلــق بالســياسات الخاطئــة الــتي تتّبعهــا معظــم الحكومــات العربيــة، والــتي لا تراعــي فيهــا



التطورات التي شهدتها علوم الزراعة بما تتناسب والبيئة العربية، إذ تعتمدُ الكثير من النظم الحاكمة
يـادة رقعـة المساحـة كـثر منهـا الاستراتيجيـة، لـذا يلاحَـظ ز يـة أ علـى سـياسة الإكثـار مـن السـلع التصدير

المزروعة من الموالح والفاكهة والخضروات على حساب القمح والأرزّ.

أما القسم الثاني فيتعلّق بغياب الإرادة السياسية، والتي حمّلها الباحث في حديثه لـ”نون بوست”
الجانب الأكبر من المسؤولية، لافتًا إلى أن الأزمة في أولها وآخرها أزمة إرادة، فإن توفّرت لتغيرَّ الوضع
علـى حـدّ قـوله، منوّهًـا إلى وجـود ضغـوط دوليـة علـى بعـض الـدول للحفـاظ علـى معادلـة مسـتمرة
للغذاء تمنح القوى الكبرى التفوق، بما يسمح لها توظيف تلك السلع كأسلحة ضغط وحرب وابتزاز

تجاه الدول النامية.

ر وندرة الأمطار والمياه مع انتشار واختتمَ زيدان أقسامه الثلاث بالإشارة إلى العوامل المناخية كالتصح
يا الأوبئة أحيانًا، مشيرًا أن تلك العوامل لعبت دورًا في ضرب الخارطة الزراعية في بعض البلدان كسور
والعراق واليمن والسودان، وأن تلك الدول فقدَت الكثير من تفوقها بسبب تلك العوامل، مشددًا
 يـا الـتي تخلّـت عـن اكتفائهـا الـذاتي مـن القمـح بسـبب موجـة الجفـاف الـتي ضربتهـا قبـل علـى سور

أعوام، وأزاحتها عن منصات التفوق في هذا المحصول الاستراتيجي.

كثر من  مليون شخص في المنطقة العربية بين عامَي وتشير التقديرات إلى إلحاق الجفاف أضرار بأ
 و، ففي الأردن كان أثر الجفاف وقلة الأمطار وراء انهيار الإنتاج الزراعي، الوضع كذلك
ــأثرّت أشجــار الفاكهــة بالآفــات الحشريــة، وفي الســودان جُرفــت ملايين في فلســطين المحتلــة حيــث ت

الأفدنة بسبب الفيضانات ما أدّى إلى نفوق الماشية وغرق المنازل والمحاصيل.

يـن وهـدر السـلع الغذائيـة، فعلـى ومـن العوامـل الـتي أدّت إلى تفـاقم أزمـة الاكتفـاء الـذاتي سـوء التخز
سبيـل المثـال وصـلَ الفاقـد السـنوي مـن القمـح في مصر عـام  قرابـة  ملايين طـن بمـا نسـبته
% مــن إجمــالي الإنتــاج، بجــانب الأزمــات الــتي تشهــدها بعــض البلــدان كــاليمن وليبيــا ولبنــان
ــرت اضطرابتهــا السياســية والأمنيــة علــى مواردهــا الزراعيــة والســودان وغيرهــا مــن البلــدان الــتي أثّ

وقدراتها على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

نماذج ناجحة
رغم الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الدول العربية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتي لم تحقق
أهــدافها بالشكــل المطلــوب، تبقــى بعــض التجــارب الناجحــة هــي المرجعيــة الــتي يســتندُ إليهــا البعــض

كثر منها أزمة موارد وبيئة مناسبة. كيد على أن الأزمة أزمة إرادة وتخطيط أ للتأ

وتتصــدّر تلــك التجارب التجربــة العراقيــة، حيــث نجحــت بغــداد في تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن القمــح
للعام الثالث على التوالي، ليصل حجم إنتاجها عام  إلى . ملايين طن، ورغم تراجُع هذا
المعـدل عـن عـام  مثلاً، والـذي بلـغ إنتـاجه . ملايين طـن، إلا أن العـراقيين نجحـوا في تحقيـق



الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة، إذ يحتاجون سنويا قرابة . ملايين طن.

وتنطلق أهمية التجربة العراقية من كونها استطاعت تجاوز الظروف السياسية والأمنية المضطربة
التي تشهدها البلاد منذ عام ، ورغم ذلك تبنّت البلاد مشروعًا وطنيا عام  لتعزيز سلة
كبر قدر ممكن من السلع، على الأقل السلع الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لدى أ

الاستراتيجية.

بتضافر مثلث التنمية العربية (المال الذي تملكه دول الخليج، والأيدي العاملة
التي تمتكلها مصر والجزائر، والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة التي يملكها

السودان)، يمكن للعرب أن يحققوا الاكتفاء الذاتي من السلع

ومن التجارب الجيدة نسبيا في هذا القطاع، السياسة التي تبنّاها المغرب مؤخرًا لدعم خارطة إنتاجه
 استثمارات في المجال الزراعي بلغت و  الزراعية، حيث ضخّت البلاد ما بين عامَي
مليــارات درهــم، فضلاً عــن ســياسات دعــم المــزا، وهــو مــا أدّى إلى ارتفــاع النــاتج المحلــي الــزراعي إلى

.% لدى بقية القطاعات الأخرى، كما زادت الصادرات الزراعية بنسبة %. مقابل %.

دول الخليج هي الأخرى استطاعت تحقيق أرقام إيجابية في هذا المسار، حيث حقّقت الاكتفاء من
معظم محاصيل الخضروات، كما تبنّت بعض الاستراتيجيات للتغلب على مشاكل المناخ لديها وقلة
 زراعيـــة في بعـــض البلـــدان لتعـــويض هـــذا

ٍ
الأراضي الصالحـــة للزراعـــة، تتمحور حـــول اســـتئجار أراض

النقص، كما هو الحال في السودان وكندا وأستراليا.

في ضــوء المعطيــات السابقــة، فرضــت التحــديات والمســتجدّات الــتي شهــدها العــالم مــؤخرًا حزمــة مــن
التحــديات علــى الحكومــات العربيــة لإعــادة النظــر في خارطــة الأمــن الغــذائي العــربي، وضرورة تحقيــق
التضافُر بين مثلث التنمية العربية (المال الذي تملكه دول الخليج، والأيدي العاملة التي تمتكلها مصر
والجــزائر، والأراضي الخصــبة الصالحــة للزراعــة الــتي يملكهــا الســودان)، وبتضــافُر هــذا الثلاثي تحــت
مظلة الإرادة السياسية العربية يمكن للعرب أن يحققوا الاكتفاء الذاتي من السلع، التي ربما تضع

قرارهم واستقلالهم السياسي على المحكّ وتعرضّ الملايين منهم للموت جوعًا.
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